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شجون تطوير الموسيق 

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

لماذا الأس منذ البداية: شجون؟ لأن تطوير الموسيق العربية لا يعرف رأسه من ذيله. ثم إن الإعلام ليس هو المسؤول
ل فوضمشهدين، الأو ة، التربوية. يتلخص وضع موسيقانا فة، الإبداعية، الجماليعن حمل هذه الأعباء الأكاديمي

.از الماضع الإبداع تتوكأ عل النظرية والتطبيق، الآخر هشاشة عظام ف أكاديمية وعدم انضباط، ف
الفوض الأكاديمية تشيلة، منها فقدان الموسيقيين الجادين السيطرة عل الأوضاع، انعدام العمل الوثيق بين

الموسيقيين الجادين، عدم وجود تأثير للمعاهد الموسيقية ومراكز البحوث الموسيقية (ف مصر بخاصة) ف الوسط
الموسيق، غياب القامات الت تمثل الرموز والمانة المحورية، لهذا يسود عدم الانضباط.

تيارات الإبداع تحتاج إل مهد ومجرى، أي ريادة وازنة وبوصلة. من العشرين إل السبعين من القرن الماض، كانت
القاهرة المهد والمجرى، وكانت الريادة والبوصلة كوكبة من الأساطين، دلت البراهين عل أنها كانت ريادة ذوقية فقط.
عدم الانضباط ف النظرية، أن أهل الدراسات النغمية لم يفروا ف حل علم جريء لقضية أن الموسيق العربية ليس

لها سلّم أو أي نظام يجمع المقامات.
التطوير اليوم أعسر من أي وقت مض، إذ لا يمن العودة إل الماض. الأمر محال. يقيناً، نحلم بحقبة مثل العصر

الذهب (1920-70)، يتألق فيها الفن الرفيع. لن، حت لو أمطرتنا سماء الموسيق بعشرات من أساطين تلك العقود
الخمسة، فإن المشلة لن تحل، ستظل «قل للزمان ارجع يا زمان». لننقل المشهد بعيداً ل نراه عل نحو أفضل. تخيل

ون إحساسهم بالموسيقأن يظهر الآن عشرون مثل باخ، وعشرون من موتزارت، وعشرون مثل بيتهوفن، كيف سي
اللامقامية (آتونال) لدى أرنولد شونبرج إل بيير بوليز؟ بالقياس: ف العقدين الرابع والخامس الماضيين، لم ين

للمراهقين حساب ف جمهور السنباط، زكريا أحمد، أم كلثوم.اليوم ملايين «اللايات» كلها أذواق جيل مختلف.
عشاق الموسيق السيمفونية لا يحص عددهم عالمياً، لن، أن يؤلف موسيق نمساوي أو إيطال عل منوال هايدن

.ولو كان أرق الماض وفيفالدي، فذلك محال. لا عودة إل



لا يأس، فبالرغم من أننا لو جمعنا مئة من كتّاب كلمات الأغنية، ما استطاعوا الإتيان بزخرفة منمنمة مثل قطعة
صغيرة، ف حجم أغنية «ليه يا بنفسج»، ل تحدث نهضة موسيقية عصرية، يجب أن يقوم صرحها عل أسس

أكاديمية إبداعية.
.لزوم ما يلزم: النتيجة اليقينية: يجب الاقتناع أولا بأن الموسيق ضرورة حيوية، وليست جملة اعتراضية هامشية
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